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لفكرة التي ندافع عنها في هذا البحث في أن السيكولوجيا التي نتداولها ونتعاملتتلخص ا

بها في الوطن العربي قد تقادمت وشاخت وربما أفلست من حيث مصادرها ومرجعياتها وتصوراتها
إلى الحد الذي أصبح معه الأمر يتطلب تغيير المسعى لصياغتها على أسس جديدة تتماشى

 .ا المعاصرة وخاصة في أبعادها المعرفيةومستجدات السيكولوجي

فالأآيد أن انطلاق هذه السيكولوجيا ذات الطابع المعرفي آاتجاه جديد في علم النفس في
أوائل الستينات من القرن العشرين قد غيПر بصورة جذرية طريقة تصور النفس الإنسانية

ذهن آنوع من البرمجة المعرفي الذي يعتبر الparadigmeفبراديغمها . وأسلوب دراستها
المعلومياتية المستعملة للرموز اردة يشير بالوضوح إلى أن ثورة معرفية حدثت فعلا في مجال

وهي الثورة التي رافقتها تحولات عميقة وخاصة على مستوى اتخاذ الذهن في. علم النفس
لإقرار بتجاوزمعناه الواسع موضوعا أساسيا ومعالجة المعلومات مسعاً منهجياً وبالتالي ا

فالواقع أن هذه السيكولوجيا التي لم تكن تحظى بأي حضور قبل. عدد من السيكولوجيات
فقد أضحت تشكل. أربعة عقود من الآن، أصبحت هي المهيمنة حاليا على خريطة علم النفس

الثورة المعرفية القائمة الذات التي لا يتردد أغلب علماء النفس في اتخاذها إطارا أساسيا
 .للتعبير عن علم النفس بأآمله

وقصد إضفاء صفة المصداقية على هذا الطرح القائل بتقادم السيكولوجيا المتداولة
عندنا وبمعرفية السيكولوجيا المعاصرة، نرى ضرورة مقاربة ثلاث قضايا جوهرية نفترض فيها

نها بهذا الخصوصأآثر من غيرها قدرتها ونجاعتها على التعريف المقنع بالفكرة التي ندافع ع
 :وهي على التوالي

 
يقارب نصف قرن من العمل السيكولوجي، مانزال بعيدين كل البعد عن 
تأسيس منظومة سيكولوجية مطابقة لخصوصيات واقعنا ونوعيات 

فالأكيد أن أغلب ما نتداوله من معارف . مطامحنا ومستويات مشاكلنا
 المجال الذي يتحرك فيه سيكولوجية ليس من إنتاجنا، والأكيد أيضا أن

فكرنا السيكولوجي لا يتعدى الحدود النظرية لبعض المنظومات 
وهذا معناه أن نصيبنا من الإنتاج العلمي . السيكولوجية الأجنبية المتجاوزة

في مجال المعرفة السيكولوجية  مايزال دون المستوى، بحيث لا يتجاوز 
واقص شتى والمفتقرة إلى في توجهاته العامة بعض المساهمات المفعمة بن

 .عناصر الإنتاج والإبداع

 فـــــــــار والتوظيــــــــــــة الاستثمــــــمشكل. 3.1
على أساس أن السيكولوجيا المعمول بها عندنا هي سيكولوجيا 
مستوردة نستهلكها دون أن نسهم في إنتاجها، فمن العبث المراهنة على 

 : لأسباب عديدة أهمهاتسخيرها لخدمة قضايا التنمية، وذلك

 .غربتها عن الواقع العربي بمختلف مكوناته ومشاكله وتحدياته •

فراغها من روح الإبداع ومنطق الإنتاج المطابقان لهموم الإنسان   •
 ...العربي وأفكاره ومعتقداته وأحلامه وميولاته

افتقارها إلى أبسط الظروف والشروط اللازمة لبناء معارفها العلمية  •
فالمختبرات قليلة وقليلة جدا، والبحوث . ا في المجالات التطبيقيةوتوظيفه

الميدانية ذات الارتباط بالمشاكل التي يواجهها الإنسان العربي ماتزال 
ضئيلة، والمؤسسات التربوية والصناعية والصحية ماتزال غير مستعدة 

 .للاستفادة من خدماتها

 يكولوجيا عندنا إذن على أساس هذا التشخيص المقتضب لوضعية الس

 ةــــــــــا العربيــــــــل السيكولوجيـــــــــــمشاآ. 1
لكي تأخذ معالجتنا لأبعاد هذه القضية صفة المعالجة الدقيقة لا نرى 

 :)15-8، 1994: أحرشاو(محيداً عن التطرق إلى ثلاث مشاكل أساسية 

 ةــــــــخ والهويــــــــة التأريــــــــمشكل. 1.1
والسبب . ح أن تاريخ ما يسمى بالسيكولوجيا العربية لم يكتب بعدالراج

لا يكمن، كما يعتقد البعض، في حداثة هذا العلم عندنا أو في محدودية 
تراكمه المعرفي، بل يعود أصلا إلى الخوف من الدخول في مغامرة 

. التأريخ لشيء مايزال يتخبط في متاهات البحث عن التأسيس والهوية
 من أن انطلاقتها ترجع إلى الخمسينات من القرن العشرين، فعلى الرغم

فإن هذه السيكولوجيا ماتزال تعيش عندنا حالة مخاض عسير، بحيث 
تتجاذبها تيارات ونزعات سيكولوجية لا علاقة لها بالواقع العربي إنسانا 

ولهذا عادة ما يبدو منطقها مختلفا وذوقها مغايرا لما يعيشه عامة . ومجتمعا
وربما أن هذا الوضع المعرفي هو الذي ذهبت . س في الوطن العربيالنا

بعض الكتابات السيكولوجية إلى التعبير عنه، وفي مقدمتها التحليل النفسي 
للذات العربية لزيعور وسيكولوجية الإنسان المقهور لحجازي ودراسات 
في العقلية العربية لبدران والخماش، التي تشكل في عمقها مشاريع 

لوجية تعبر عن أزمة الهوية وعن عقدة الحنين إلى إنشاء مدرسة سيكو
 .سيكولوجية عربية

 اجــــــــــــداع والإنتــــــــة الإبــــــــمشكل. 2.1
لا أحد ينكر أن تجربتنا السيكولوجية غنية ببعض المساهمات العلمية 

عندنا في ولا أحد ينكر المجهودات الهائلة التي بذلها بعض الرواد . الواعدة
ترجمة ونقل كثير من الاتجاهات والنظريات السيكولوجية الأجنبية إلى 

 لكن بالمقابل لا أحد يمانع في القول بأننا، ورغم مضي ما . لغتنا القومية
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 لقد كان لكل هذه ,)تين وداروين(الغرائز والتعلم عند الحيوان والإنسان 
 .الأعمال أثر بالغ في ظهور السيكولوجيا الحديثة المستقلة

 الكبرى للسيكولوجيا الحديثة خلال تجلت في تأسيس التيارات, ثانيتها
حيث حدثت تغيرات كبيرة على مستوى , الربع الأول من القرن العشرين

المطالبة بوضع علمي تحكمه ضوابط معقولة على مستوى التماسك 
رغم التفاوت بين الاتجاهات والمدارس المكونة , النظري والحذر المنهجي

 هذه الفترة تياران كبيران حسب لهذه السيكولوجيا التي كان يتجاذبها خلال
 :شلاغا

 )البيولوجيا, الكيمياء, الفيزياء (يتخذ من العلوم الطبيعية, الأول طبيعي
ويسعى إلى اكتشاف قوانين وعلاقات سببية باللجوء إلى . نموذجه المحتدى

:ويتحدد من الناحية السيكولوجية في التيارين التاليين, التجربة الموضوعية

 الذي يمثله الروسي بافلوف بفيزيولوجيته وضوعية التجريبيةتيار الم   -
والفرنسي بييرون أحد رواد سيكولوجية , حول النشاط العصبي المركزي

والأمريكي واطسن مؤسس المذهب السلوكي الذي هيمن على , رد الفعل
 :وهؤلاء كلهم يشتركون في, السيكولوجيا لمدة نصف قرن من الزمن

وبالتالي تفضيل ,  والاستبطان كمنهجرفض الشعور كموضوع )أ
 .السلوك والتصرف والفعل كموضوع والتجريب كمنهج

, النظر إلى الظواهر السيكولوجية كامتداد للظواهر البيولوجية )ب
وبالتالي الاعتماد في فهم سلوك الإنسان على دراسة سلوك 

 .الحيوان أو تفسير المعقد بالمبسط

أولهما : الذي يتوزع إلى محورين وتيار التحليل الرياضي للنفس -
يتجلى في تطبيق علاقات النظام والقياس في ميدان علم النفس العام 

وثانيهما يتمثل في تطبيق هذه . لإبراز القوانين المتحكمة في السلوك
بيرسون , بينيه, وخاصة مع كاتل, العلاقات في دراسة الفروق الفردية

 .وسبيرمان بالنسبة للقياس النفسي

ويسعى إلى فهم , يهتم بأصالة النفس وجوهريتها, ي إنسانيالثان
الحالات الفردية ويؤكد على وجود بنيات كلية ومعاني ذاتية ويتحدد من 

 :الناحية السيكولوجية في

 الذي تعود أصوله إلى طب الأمراض التيار الإآلنيكي والمرضي -
ظرية الذهنية مع بنيل وشاركو وعلم الأمراض العصبية مع جاكسون ون

وهؤلاء كلهم . التصرف مع جانيه ونظرية التحليل النفسي مع فرويد
 :يشتركون في

التركيز في البحث على الدراسة الطولية والمعمقة لحالة فردية  )أ
 .وتاريخ شخصي

 .أولوية الاهتمام بالمرضى الذهنيين والتطلع إلى فهم السواء )ب

يير الاستبطان وذلك من خلال تصتيار تجديد سيكولوجية الشعور  -
كمنهج تجريبي كما نجد عند بينيه ومدرسة ويرزبورج ومن خلال 
الدراسة التجريبية للتجربة المباشرة بصورتها الشمولية مع البحث عن 
القوانين المنظمة لحقل هذه التجربة كما نجد عند منظري الجشتالت 

 :وهؤلاء كلهم يتفقون حول. وخاصة كوهلر وكوفكا

 .لى مستوى الإحساسات والصور مع بينيهإرجاع الشعور إ )أ
تجزيء الشعور وإرجاعه إلى مجموعة من القوانين الحسية  )ب

 .المنظمة للحقل عند الجشتالت
التأكيد على التجربة المباشرة وتعريف الشعور بأنه شعور  )ج

 .بشيء ما من قبل الظاهراتيين

رفية كبعد أما المحطة الثالثة فقد تمثلت في تأسيس السيكولوجيا المع
 فإلى . مهيمن على السيكولوجيا الحديثة خلال الثلث الأخير من هذا القرن

نشير إلى أنه ورغم أهمية بعض محاولاتها وجدية بعض مساهماتها الفردية،  
فهي ماتزال تتخبط في متاهات ودوائر لا متناهية من المشاكل والصعوبات 

إنها . واضع الاستثمارالموزعة بين ضياع الهوية ومحدودية الإبداع وت
ماتزال تعاني من فجوة متعددة الصور والمظاهر بين الإنتاج والاستهلاك 
وبين الإبداع والمحاكاة ثم بين التنظير والتطبيق، إلى الحد الذي يستحيل معه 
القول بقرب انفجار ثورة سيكولوجية عربية، قوامها المقاربة المباشرة 

 مقدسة tabous" كتابووات"ينظر إليها لظواهرنا النفسية التي غالبا ما 
 .والمساهمة الفعالة في المنظومة السيكولوجية العالمية

ومن هنا نعتقد أن السبيل إلى تجاوز مثل هذه الوضعية المتأزمة يكمن 
أساسا في العمل على إعادة صياغة منظومتنا السيكولوجية على أسس 

يات الواقع العربي وقواعد جديدة يؤطرها من جهة منطق التشبع بخصوص
ومختلف مشاكله ويوجهها من جهة أخرى منطق الانخراط في سيرورة 

 .السيكولوجيا المعاصرة ومظاهر ثورتها المعرفية

 رةــــــــا المعاصــــــص السيكولوجيــــــــات وخصائـــــــــ مقوم.2
يهمنا في هذا التعريف المقتضب بمقومات السيكولوجيا المعاصرة 

 البارزة التأكيد على التطورات العملية المذهلة التي حققتها هذه وخصائصها
السيكولوجيا على امتداد العقود الثلاثة الأخيرة، وبالتالي التنبيه إلى كل ما 
ينتظر العاملين عندنا في الحقل السيكولوجي من استحقاقات وتحديات كبرى 

 . وتجديد المقاربةلا يمكن النجاح في مواجهتها وتخطيها إلا بتغيير المنظور

فإذا كانت السيكولوجيا المعاصرة سيكولوجيا معرفية بالدرجة الأولى، 
فإن أهم مقوماتها وأبرز خصائصها هي التي يمكن إجمالها في الخلاصات 

 ):29-22: 1997أحرشاو، الزاهير، (الأربع التالية 

ل أن قوامها أن علم النفس المعاصر وقب :ىـــــــة الأولــــالخلاص. 1.2
يصبح علما معرفيا فقد عرف من حيث مساره التاريخي مرحلتين 

 :كبيرتين

فلسفية تمتد من العصور القديمة إلى أواسط , ىـــــالأولة ـــــــالمرحل
 وقد تميزت بهيمنة السيكولوجيا التأملية المبنية على متافيزيقا .19القرن 
تبارها كمبدإ هذه الروح التي حظيت بعدة تصورات من قبيل اع. الروح

للحياة عند أرسطو في العصور القديمة وكمبدإ للفكر عند ديكارت في بداية 
 الذي تميز بسيادة 18وانطلاقا من القرن , لكن الفلسفة. العصور الحديثة

, الاتجاه الأمبريقي مع هيوم ولوك والتصور المتصاعد للعلوم الطبيعية
ر كموضوع يحل حاولت إعداد ملاحظات وصفية بخصوص ظواهر الشعو

بمعنى إحلال . محل الروح والاستبطان كمنهج يحل محل التفكير التأملي
مفهوم الشعور المتخذ كمجموعة من المعطيات الملاحظة داخليا محل 

 19و 18وبهذا أصبحت سيكولوجيا القرنين . مفهوم الروح كمبدإ ميتافيزيقي
 .فرعا مستقلا نسبيا عن الفلسفة

 فهي مرحلة السيكولوجيا العلمية التي تمتد ةــــــــنية الثاــــــــــالمرحل
 :وقد تميزت بثلاث محطات علمية كبرى.  إلى الآن19من أواسط القرن 

 19تمثلت في الأعمال الممهدة خلال النصف الثاني من القرن , أولاها
وخاصة على مستوى تراكم بعض الأعمال , لظهور السيكولوجيا الحديثة

هبت إلى تصيير دراسة الشعور أكثر دقة وأكثر السيكولوجية التي ذ
وضعية إما بربط هذه الظاهرة بالظواهر الفيزيقية كما يتجلى ذلك في 

وفي سيكولوجيا قياس الذاكرة والنسيان لدى , السيكوفيزيقا لدى ويبر وفشنر
وإما بربطها بالظواهر الشعورية الأخرى كما يتجلى ذلك في , إبنغهاوس

بية التحليلية لفوندت التي حتى وإن اتخذت من الشعور السيكولوجيا التجري
هذا بالإضافة إلى . موضوعها الأساسي فقد اعتمدت التجربة كمنهج رئيسي

أنه كان لتقدم العلوم وتكاثر الأبحاث والدراسات في مجال فيزيولوجية 
 والباطولوجيا )هلموهولتز( وفيزيولوجية الإحساس )هول وبيل(الانعكاسات 

  والأبحاث التجريبية حول )بروكا( واضطرابات الكلام )شاركو(العصبية 
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التامة بالحياة النفسية وبالبناء التام للعلم ولو على أساس واهن قوامه الحس 
فقد اتخذت كافة احتياطاتها , المشترك والتجربة العامية والسيكولوجيا الذاتية

بحيث أن هذا المسعى الذي يتحدد في المنهج ; في المسعى المنهجي المعتمد
 وإجراءاته )داخل المختبر أو الميدان(هجية بمختلف خطواته المن, التجريبي
, رياضية, إحصائية ( وأساليبه التحليلية)استمارات واختبارات(القياسية 

, استنباطية, وظيفية, بنيوية( ونماذجه التفسيرية )تشخيصية, كيفية
 :ينبني على مجموعة من المقومات أهمها) استقرائية

 الصارمة والدقيقة التركيز على شرط التحقق ولزوم المراقبة -
 .للمفاهيم والأفكار بالوقائع والأحداث

حيث , النظر إلى السيكولوجيا كعلم ينبني بالتدريج ويتطور باستمرار -
.ينتقل من التركيز على ما هو بسيط إلى ما هو معقد ومن حالة إلى أخرى

التشبث بالمسعى العلمي قصد ولوج جميع المشاكل والظواهر التي  -
هم والتفسير بما في ذلك مسائل الوعي والقصدية تستوجب الف

 ...والمعرفية والذكاء والذاكرة والتعلم واللغة

 ة المدروسةـــات النفسيـــوع في المستويـــق والتنـــالعم .3.2.2
إذا كانت السيكولوجيا الفلسفية تركز مجهوداتها حول الذات القادرة 

على مطابقة الظاهرة النفسية على التفكير المنطقي والعقلاني وتعمل بذلك 
فإن السيكولوجيا العلمية الحديثة وعلى عكس ذلك تستند , بالشعور التأملي

إلى منهج دقيق يسعفها في الإحاطة التدريجية بمستويات الأنشطة النفسية 
وهكذا فإن اهتمامها . وتعترف بأهمية ونوعية المستويات الدنيا

 بناء علم نفس فيزيولوجي يعتني بالسيكولوجيا الحيوانية قد ساعدها على
وكما أن اهتمامها بالسيكولوجيا . الحركية للإنسان-بالجوانب الحسية

المرضية قد ساعدها على تعميق الدراسة السيكولوجية للحياة الوجدانية 
وإن دراسة النمو المعرفي وسيرورات . والبنيات اللاشعورية عند الإنسان

عدتها أيضا على بلورة سيكولوجيا التعلم والاكتساب لدى الطفل قد سا
تولي الأهمية البالغة لفهم وتفسير طبيعة هذه السيرورات , معرفية حديثة

 .الخ...وكل ما يرتبط بها من ظواهر النمو والتعلم واللغة

 اتـــــــداف والتطبيقــــــــز في الأهـــــــــالتمي.   4.2.2
عى إلى تحديد معاني كانت السيكولوجيا التقليدية عند الفلاسفة تس

وغايات الحياة الإنسانية من خلال إبراز القيم المثالية في واقع الروح 
وهذا ما جعل منها مذهبا أخلاقيا يندرج في حكمة الحياة ومهارة . والشعور

في حين أن البحث السيكولوجي في توجهاته الحديثة يلبي كثيرا . عيشها
لات الحياة اليومية وفي مقدمتها من لوازم التطبيق والاستثمار في شتى مجا

مجالات التعليم بهدف التوجيه والإرشاد والعمل بهدف الانتقاء والاختيار 
 ).2(والصحة بهدف التشخيص والعلاج

مفادها أن مسار علم النفس التاريخي  :ةــــــــة الثالثـــــــ الخلاص.3.2
 :عرف تحولات وتطورات عكستها أساسا التغيرات التي لحقت

الموضوع الذي انتقل من الروح إلى الشعور إلى السلوك إلى النشاط    •
 .الذهني

المنهج الذي انتقل من التأمل إلى الاستبطان إلى التجريب والقياس    •
 .إلى التجريب والتقييس

الاتجاه الذي تحول من سيكولوجيا الروح والشعور إلى سيكولوجيا    •
 .غال المعرفيالسلوك والفعل إلى سيكولوجيا الذهن والاشت

إلى براديغم سلوكي إلى " تأملي"البراديغم الذي تحول من براديغم    •
 .براديغم معرفي

مؤداها أن علم النفس عرف  :ةــــــــــة الرابعـــــــالخلاص. 4.2
 :ثورتين علميتين بارزتين

جانب ما تميزت به هذه الفترة من تدعيم للجهود السابقة وخاصة على مستوى 
فقد حصلت تطورات , حوث الأمبريقية وتطوير الإجراءات التقنيةبلورة الب

جديدة في موضوع السيكولوجيا الذي أصبح هو نشاط الذهن عوض السلوك 
ومنهجها الذي أصبح هو الحساب والتشخيص بالمحاكاة عوض الملاحظة 

 .والتجريب فقط وبراديغمها الذي أصبح معرفيا بعد أن كان سلوكيا

تتعلق بسمات هذه السيكولوجيا   :ةــــــــــة الثانيــــــ الخلاص.2.2
ومميزاتها الأساسية، بحيث صار من البديهي التمييز في تاريخ البحث 

ويرجع سبب ذلك إلى . السيكولوجي بين سيكولوجيا فلسفية وأخرى علمية
 19كون أن علم النفس عرف تغيرات عميقة خلال النصف الثاني من القرن 

 وبلورة ميادين 1879 أول مختبر سيكولوجي سنة وذلك نتيجة إنشاء
سيكولوجية متنوعة وخاصة في المجالات الفيزيقية والفيزيولوجية والمرضية 

تنادي باستعمال المنهج التجريبي وكل ما يصاحبه من  ثم ظهور روح جديدة
وبالتالي رفض التفكير , إجراءات تكميمية وقياسية وتحليلية للظواهر النفسية

وبفعل , فعلم النفس الحديث. والتحليل الباطني والتصورات العامةالتأملي 
لا يقبل التحليل , ربط رهانه العلمي بالمعرفة التجريبية للأنشطة والوظائف

الفلسفي الذي يقارب الطبيعة الإنسانية بناء على ما يتبناه من مبادئ أخلاقية 
يات التأملية فهو يبتعد عن كل ما يندرج ضمن السيكولوج. ومقولات حكمية

والفرجوية عند الفلاسفة والسيكولوجيات العفوية ذات الحس المشترك 
والتبسيط والاستغلال  والسيكولوجيات شبه العلمية الناتجة عن التعميم

السطحي لبعض معطيات السيكولوجيا العلمية كما نجد عند الظاهراتيين 
تتميز عن مثل هذه ويعني هذا أن السيكولوجيا العلمية الحديثة . والوجوديين

Fraisse(السيكولوجيات في عناصر شتى نجملها في السمات الأربع التالية 
 ):1981، ودورت؛ Château ،1977؛ Piaget ،1963و

 وعـــــــــــد الموضــــــــز في تحديـــــــالتمي  .1.2.2
لقد اتخذت السيكولوجيا الفلسفية من الروح موضوعها الرئيسي لقرون 

فهي الشيء . حيث كانت تعني مبدأ الحياة والفكر في الآن نفسهب, عديدة
والجوهر المفكر حسب , الذي به نحيا ونفكر ونحس حسب أرسطو

إلا أنه ونتيجة الاهتمام بتقريب الفلسفة من الوقائع والأحداث . ديكارت
ونتيجة ظهور العلوم الطبيعية وحصول , وتصييرها أكثر وضعية وتجريبية

محل الروح ) 1( تم إحلال الشعور19 و18ات في القرنين كثير من التطور
فالروح أصبحت عبارة عن مبدإ مجرد يصاحبه . كموضوع للسيكولوجيا

في حين أن الشعور يشكل الجانب الوضعي للروح وواقعها , فكر تأملي
وعلى العكس من هذا فإن السيكولوجيا العلمية التي . الملاحظ تجريبيا

 التصورات الفلسفية التي تمنح الامتياز للروح ستقطع الصلة مع مثل هذه
وهو واقع ينفلت , والشعور كواقع ميتافيزيقي أحيانا وذاتي أحيانا أخرى

ستعتمد على تصورات موضوعية ونماذج , للدراسة الموضوعية الفعلية
دقيقة في تحديدها لموضوعها الذي سيتجلى في البداية في الأنشطة 

وحاليا في الأنشطة , ا من تصرفات وأفعالالسلوكية وكل ما يندرج ضمنه
 .الذهنية وكل ما يندرج ضمنها من تمثلات وكفاءات واشتغالات

 جـــــــــــــــد المنهـــــــــز في تحديـــــــــالتمي.2.2.2
مادام أن السيكولوجيا الفلسفية اتخذت من الروح والشعور موضوعها 

منهج التأمل الذي يركز على : ماالرئيسي فإن المنهجين اللذان اعتمدتهما ه
التحليل الباطني لإثبات الروح وجوهرها المتميز عن الجسد مع التأمل في 

ومنهج الاستبطان أو الملاحظة الداخلية الذي يسعى إلى معرفة . خلودها
الذات من خلال وصف وتحليل وقائع الشعور بناء على مقومات المذهب 

قلية كنتيجة للترابطات القائمة بين الترابطي الذي ينظر إلى الحياة الع
بحيث يمكن الانطلاق من إحساس بسيط لتفسير , الإحساسات والمعاني

في حين أن السيكولوجيا . ظاهرة نفسية معقدة كالوعي والأفكار وغيرها
وعلى عكس هذا المسعى التجريبي الذي يتستر وراء أساليب , العلمية

 ة الاستبطانية ويوهم نفسه بالمعرفة المهارات التأملية والاستدلالات اللفظي
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تمام بذات سيكولوجية مفردة في وضعية معينة وبكيفية اشتغالها  الاه-

ضمن سياق معين بعيد عن أي توجه يرجح كفة ما هو بنيوي على ما 
هو وظيفي أو كفة ما هو صوري على ما هو تداولي أو كفة ما هو 

 .كوني على ما هو محلي

أما برنامجها الذي يعكس مضامين وتوجهات هذا المشروع فيتجلى   •
نوع من النموذج المعياري المبني على المكونات الثلاثة الآتية في 

)Dortier ،1999:( 

 عبارة عن نظام معرفي يختزن الصور "المعرفية"الذهن أو  -
والتمثلات والذكريات والأحلام والمعتقدات العابرة أو المستدامة، 

وهو يستعمل في . المنظمة أو الغامضة، الواعية أو اللاواعية
الإدراك، الذاكرة، : وجيا المعرفية في إطار ميادين محددة أهمهاالسيكول

التعلم، اللغة، الذكاء، التفكير، الوعي وسيرورات الانتباه والإبداع 
 .وتوجيه النشاط

 يجب أن يتحدد في بيان كيف يشتغل الذهن وكيف هدف السيكولوجيا -
 ويقرر تتكون أفكارنا وتمثلاتنا للواقع ثم كيف يفعل الإنسان ليفكر

 .ويحل المشاكل

-Modèle computa يشكل النموذج الحاسوبي التمثلي -
représentationnel الصيغة الأكثر تداولا للنموذح المعياري السابق 

 :الذكر، فهو يتمحور حول عنصرين اثنين

الأول هو أن الفكر الإنساني يعالج المعلومات باستخدام التمثلات  •
الرموز والصور والمفاهيم وذلك لإنجاز التي هي عبارة عن مجموعة من 

،généralisation، التعميم déductionالاستنباط (جملة من العمليات المنطقية 
، فقراءة رسالة أو اختيار مكان قضاء العطلة أو )assemblage والتجميع

المشاركة في نقاش ما، كلها أنشطة ذهنية تعبر عن استعمال التمثلات على 
 .مفاهيمشكل رموز وصور و

 الثاني هو أن السيرورة الذهنية تتحقق عند مستويات مختلفة عبر  •
 :ثلاث مراحل أساسية

 مرحلة تصفية المعلومات من خلال انتقاء أنجعها لإنجاز المهام -
 .المطلوبة

مرحلة تركيب المعلومات في أطر ذهنية محددة، بحيث عادة ما يفكك  -
وجه، ( ذهنية على شكل صور الإنسان المعلومات ويحولها إلى تمثلات

والحقيقة . )منزل، ذرة، حيوان( أو مفاهيم )...س، أ( أو رموز )مكعب
أن السيكولوجيا المعرفية عالجت بما فيه الكفاية سلسلة من التمثلات ذات 

مثل الأشكال، الأنماط، النماذج الذهنية، الخطاطات، (المظاهر المختلفة 
 على تفكيك الواقع وصياغته من جديد  للتاكيد على قدرة الفرد)...الفئات

تبعا لأطر ذهنية محددة وخاصة في ميادين الإدراك البصري والذاكرة 
له جناحان، : التي نضيف إليها تلقائيا خصائص" طائر"والتفكير، مثل فئة 

يطير ويبيض، ناسين أحيانا أن الكتكوت لا يطير والديك لا يبيض 
 ... ولا رملية الجليدية ليست لا قاحلةGobiوصحراء 

 التي تعني أن الفكر في كليته، بما computation مرحلة الحوسبة -
في ذلك ما هو عامي، يمكن ترجمته إلى نوع من الجبر الذهني عبر 

فالإنسان . عمليات منطقية كالاستنباط والاستقراء والمقارنة والقياس
في مواجهته لمشاكل الحياة اليومية يستخدم استراتيجيات ذهنية 

فهو في بحثه عن ساعة يده التي ضاعت منه أو في . استكشافية
اختياره لسوق شراء المواد الغذائية نجده يستخدم جملة من 

 .الاستراتيجيات

ولابد من التأكيد هنا على أن أحد محاور البحث في السيكولوجيا 
المعرفية سيتعلق بتعيين وتوضيح مثل هذه الاستراتيجيات التي يوظفها 

 ء أثناء التعلم والتمدرس أو أثناء حل المشاكل واتخاذ القرارات الفرد سوا

 تجلت في الثورة السلوكية التي أدت في العشرينات من ىــالأول• 
 إلى تأسيس سيكولوجيا جديدة مغايرة جذريا للسيكولوجيات 20القرن 
 وتشكل ميدانا )س-م(إنها السيكولوجيا التي تنبني على براديغم . السابقة
هدفها النظري هو التنبؤ بالسلوك .  خالصا من العلم الطبيعيتجريبيا

وضبطه قصد بناء علم للسلوك، قوامه مقاربة الأداءات الخارجية 
 .الصريحة والعمليات الفيزيولوجية القابلة للملاحظة والتجريب والقياس

 وهي التي تستأثر باهتمامنا أكثر، تجلت في الثورة المعرفية ةــالثاني •
 إلى بناء سيكولوجيا جديدة مغايرة 20 في الستينات من القرن التي أفضت

إنها السيكولوجيا المعرفية التي وباعتمادها على البراديغم . للسيكولوجيات السابقة
المعرفي أحدثت تغييرات جوهرية في المنظومة السيكولوجية الحديثة، حيث 
ه أدخلت تعديلات واضحة على مختلف مكونات ومضامين وتوجهات هذ

 :وهي التعديلات التي شملت بالخصوص العناصر التالية. المنظومة

 جـــــــوع والمنهــــــــ الموض. 1.4.2
فبخصوص الموضوع لم يعد يتحدد في الأشياء الخارجية القابلة   •

رأس الكائن "للملاحظة، بل في مجمل الأحداث والوقائع التي تحدث في 
. للذهن بعدما كان علما للسلوك، وبذلك أصبح علم النفس علما "البشري

فطبيعة الموضوع أصبحت تتحدد في الأنشطة الذهنية كما تحدث في أذهان 
الكائنات الإنسانية، وبالتالي في كيفية معالجة المعلومات واكتساب 

 .المعارف وتخزينها واسترجاعها واستعمالها

وبخصوص المنهج العام فمايزال يتمثل في المسعى التجريبي في   •
 فكل التحولات ).الثبات، التنبؤ، والتعميم (حه العلمية ومبادئه الأساسيةرو

والتطورات التي لحقته تمثلت أساسا في تقعيد  خططه وتصاميمه وفي 
وبكلمة واحدة فإن . تطوير أساليبه وإجراءاته وفي إغناء أدواته وتقنياته

مارسة التحول الذي عرفه المسعى المنهجي كان على مستوى التداول والم
 .وليس على مستوى الروح العلمية والمبادئ العامة

إذن فالمنهج المستخدم هو المنهج التجريبي الذي استفاد منه على امتداد 
قرن من التطبيق من كل التعديلات والتطويرات التي طرأت على 
إجراءاته وأساليبه وتقنياته حتى أصبحت خاصياته تنحصر من منظور 

 :ثة التاليةمعرفي في المظاهر الثلا

 توحيد المسعى المنهجي العام عوض التمييز بين مناهج تتعدد بتعدد -
فكل هذه الميادين تنبني اليوم على نفس المسعى . ميادين علم النفس

وهذا ما يؤكد توحيد خريطة علم النفس . المنهجي الذي هو تجريبي
 .يةمن خلال تحطيم الحدود المصطنعة بين قاراتها السيكولوجية الفرع

 ضرورة اعتماد النماذج أو النظريات الصغرى قصد نمذجة الأنشطة -
 المبني على الانتقال inductifالسيكولوجية، سواء في بعدها الاستقرائي 

التصورات ( إلى الكلي العام )الوقائع والأحداث(من الجزئي الخاص 
 المبني على déductif  أو في بعدها الاستنباطي)والفرضيات النظرية

 .نتقال من المفاهيم والأفكار إلى المعطيات والوقائعالا

 تقوية الترسانة التجريبية وإغناء الأدوات الكلاسيكية بتقنيات جديدة -
مثل اختبارات التشخيص المعرفي والتقييس المعرفي وبرامج المساعدة 

 .المعرفية ثم استعمال البرامج المعلومياتية

 جــــــــــــــروع والبرنامــــــــالمش. 2.4.2
يتلخص مشروع السيكولوجيا المعرفية العلمي في المظاهر الثلاثة •

 ):Roulin ،2000؛ 1997أحرشاو، (التالية 

 مقاربة بنية المعرفة وسيرورات تكونها قصد تفسير هندسة الذهن -
 .وأساليب تمثله وتشغيله للمعارف

بح يعتمد إحلال نشاط الذهن كمعالجة للمعلومات محل السلوك الذي أص -
 .التمثلات والمقاصد والوعي: كنقطة انطلاق لبلوغ وقائع أعمق مثل
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 .تشخيص الكفاءات والأنشطة قصد تربيتها وتقويمها

السؤال المطروح إذن هو ما مقومات وخصائص سيكولوجيا الاكتساب 
 :التي ندعو إليها؟ كإجابة على ذلك نعتمد العناصر الثلاثة التالية

 دةــــرورة موحـــــاب آسيـــــــــ الاآتس.1.3
ولوجيات السابقة التي كانت تختزل الاكتساب إما في على عكس السيك

 ترتبط بمحيط الفرد exogèneالتعلم الذي يشكل سيرورة خارجية 
 وإما في النمو الذي يشكل )السلوكية بصفة خاصة(وظروفه الخارجية 

 ترتبط بذات الفرد وإمكانياته البيوسيكوتكوينية endogèneسيرورة داخلية 
، فإن السيكولوجيا التي ندافع )كي إلى حد مابياجي، شومسكي، فيجوتس(

عنها، وإن كانت تميز من الناحية الشكلية بين النمو والتعلم، فهي ترى 
فيهما السيرورتين اللتان تتكاملان وتتوحدان في إطار ما يسمى بموضوع 

 :وهذه بعض الأسس المشتركة لهذا التكامل. الاكتساب

لنمو يحول المعارف من الولادة فا. كلاهما سيرورتان لتحويل المعارف •
 .إلى الرشد والتعلم يحولها من مرحلتها البدائية إلى مرحلتها الخبيرة

كلاهما سيرورتان ذهنيتان داخليتان تتعلقان بتمثلات الفرد وكفاءاته  •
 .ومهاراته الذاتية

كلاعما سيرورتان نشيطتان يقوم فيهما الفرد ببناء معارفه بالاعتماد  •
 .لفطرية ومن خلال تفاعله مع المحيط الخارجيعلى مؤهلاته ا

ويعني هذا أن السيكولوجيا المقصودة، وعلى عكس السيكولوجيات 
 )السلوكية (السابقة التي كانت تتخذ الطفل إما كذهن فارغ يتأثر ولا يؤثر

 وإما كنشاط ذاتي يفعل ولا )التحليلية(وإما كوجدان كامن ينفعل ولا يفعل 
 تتخذ الطفل كعالم ومتعلم صغير يبني نظرياته بناء ،)التكوينية(يتفاعل 

 .على تعلماته وتجاربه السابقة

 ةـــــارف المتفاعلــــــــام من المعــــــــــاب آنظــــــالاآتس .2.3
إذا كانت سيكولوجيا الاكتساب المتبناة في هذا الإطار تتخذ من  

 الخاصة، المعارف ذات المحتوى المحدد والشكل المعين والمميزات
النتيجة الطبيعية لسيرورة كل اكتساب، فإن أنواع هذه المعارف ورغم 

الخ، ...توزعها بين ما هو محسوس ومجرد، خاص وعام، عملي ومفهومي
تتكامل فيما بينها ويتفاعل بعضها مع البعض سواء على مستوى الانبناء 

لتحول والنمو أو على مستوى التعلم والتطور أو على مستوى الانتقال وا
وتوجد أمثلة كثيرة توضح هذا الأمر وفي . من مستوى إلى مستوى آخر

العلاقة بين المعارف الإجرائية والمعارف التصريحية ثم بين : مقدمتها
الأنواع الثلاثة من المعارف التي يكتسبها الطفل وتكون ضرورية لمختلف 

لم وهي على أنشطته الذهنية المتمثلة أساسا في التفكير وحل المشاكل والتع
 ):2001أحرشاو، الزاهير،  (التوالي

العمليات الذهنية التي هي عبارة عن مبادئ وقواعد يوظفها  
 .الطفل لتحقيق مهمة ما

المفاهيم التي هي عبارة عن تمثلات تأخذ شكل فئات وخطاطات  
 .وتتعلق بالأشياء والأحداث

الأنظمة الرمزية التي هي عبارة عن رموز حركية وخطية  
 .ة ضرورية لصياغة المعرفة وصورنتها وتبليغها للآخروصوتي

فهذه الأنواع من المعارف تشكل وحدات معرفية مترابطة تنمو 
 .وتتطور كنظام متكامل عبر جميع مستويات النمو

 الاآتساب آإطار لتحول المعارف عبر التمدرس. 3.3
إن سيكولوجيا الاكتساب المقترحة هي سيكولوجيا تحويل المعارف 

يرها عبر أنشطة التكوين والتمدرس، حيث يتم الانتقال بها من وتغي
 فقد صار من المؤكد . مستواها الأولي الساذج إلى مستواها العلمي الخبير

 .أو أثناء تحليل وتشخيص حالات ومواقف معينة 

 الــــــــل والاشتغــــــــالتحلي. 3.4.2
ت معينة تمتد من تبعا للمقاربة المعرفية ينتظم التفكير عند مستويا

السيرورات الأولية التي هي مستوى التفكير الآلي إلى السيرورات الأكثر 
فرغم عدم الوصول حتى الآن . تطورا التي تمثل مستوى التفكير الواعي

إلى حصر العدد النهائي لمستويات التنظيم هاته إلا أن المؤكد هو وجود 
 neuronesيا العصبية هندسة مركبة تنطوي على تفاعلات كثيرة بين الخلا

ومجموعاتها ومجالاتها والاشتغال الكلي للذهن الذي يمكن التمييز فيه بين 
 :ثلاثة مستويات أساسية

 وهو أكثر أولية وينظر فيه إلى السلوك مستوى الأعصاب •
 .كانعكاسات أو ردود أفعال تتراوح بين السلبي والإيجابي

وهو مستوى حاسوبي  في قوالب متخصصة، مستوى التفكير المنظم •
 .وسيط، يعتمد على العمليات المنطقية المركبة في معالجة الرموز المجردة

 أو المقاصد الواعية، وهو المستوى العالي الذي قد مستوى التمثلات •
يتجلى في كتابة رسالة أو تركيب مقطع موسيقي يستدعي تعبئة تمثلات جد 

 .متطورة

صائص المقاربة المعرفية كانت تلك إذن قراءة موجزة لمقومات وخ
وقد قصدنا من ورائها تقديم صورة حول معالم الإطار . في علم النفس

المبتغى الذي يجب أن تندرج فيه السيكولوجيا العربية إذا أرادت فعلا أن 
تبني نفسها على أسس وقواعد جديدة تؤهلها من جهة للانخراط في 

عرفية وللمساهمة من سيرورة السيكولوجيا المعاصرة ومظاهر ثورتها الم
 .جهة أخرى في إنتاج المعرفة السيكولوجية العالمية

وحتى نوضح بعض جوانب هذه الأسس والقواعد الجديدة رأينا 
ضرورة تخصيص القضية الثالثة والأخيرة في هذا البحث لسيكولوجيا 
الاكتساب كنموذج لما ينبغي أن تصبح عليه السيكولوجيا المأمولة في 

 .الوطن العربي

 ةـــة المأمولــا العربيــــال للسيكولوجيــــاب مثــا الاآتســـــسيكولوجي. 3
إن الاهتمام بسيكولوجيا الاكتساب في علاقتها بالتربية جاء نتيجة 
الاقتناع بأن السيكولوجيا في الوطن العربي إذا أرادت أن تقوم بدورها 

ليم كفضاء تطبيقي المطلوب لابد لها من الانفتاح على قطاع التربية والتع
يعج بمختلف المشاكل والصعوبات التي تراهن هذه السيكولوجيا على 

 .دراستها وتقويمها وفي مقدمتها مشاكل النمو وصعوبات التعلم

وتتحدد الخلاصة الجوهرية التي انتهينا إليها حتى الآن من الاهتمام 
 مغايرة بهذا الموضوع في حاجتنا الماسة إلى سيكولوجيا جديدة للاكتساب

لتلك التي كانت وماتزال تهيمن عندنا وذلك لمبررات عديدة أهمها 
 ):2001أحرشاو، الزاهير، (

الإقرار بأن سيكولوجيا الاكتساب التي عاشت خلال العقود الستة  
 تحت سيطرة سلوكية واطسن وتحليلية فرويد وبنيوية 20الأولى من القرن 

قلّ بريقها، عرفت منذ أوائل بياجي، وهي الاتجاهات التي تراجع صيتها و
الستينات من القرن الماضي تحولا هائلا بفعل ظهور السيكولوجيا المعرفية 
وكل ما رافقها من اكتشافات علمية وخاصة على مستوى الكفاءات المبكرة 

 .للطفل ودور الآخر في نموه وتعلمه

الإجماع حول أن الإنسان عامة والطفل خاصة عبارة عن آلة  
فهو يتوفر على كفاءات معرفية ومطامعرفية مبكرة وهو . لمنشيطة للتع

 .يتعلم باستمرار ويواجه المشاكل والصعوبات باستمرار

إيجاد حلول فعلية لمشاكل التأخر والعجز والفشل التي يواجهها  
المتعلم في شتى مجالات الاكتساب وذلك عن طريق إعداد برامج وأساليب 
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دفاتر, الآلي والمراقب وسيرورات التعلم عند الطفل

 .1: )ج.ن.د.ب.م(

،)2001 (، أحمد الغالي؛ الزاهيرأحرشاو، .
:، البحرين"التمدرس واآتساب المعارف عند الطفل"

 .1: مجلة العلوم التربوية والنفسية

،مدارس علم النفس، )1981(ودورت، روبرت  .
 .دار النهضة العربية: بيروت: ترجمة آمال دسوقي

. Chateau, J, et col, (1977), Les grandes 
psychologies modernes, Bruxelles: Mardaga. 

. Dortier, J.F. (1999) Le cerveau et la pensée, 
Paris: Sciences humaines. 

. Fraisse, P. et Piaget, G., (1963), Traité de 
psychologie experimental, T1, Paris: P.U.F. 

. Roulin, J.-L. et all. (2000), Psychologie 
cognitive, Paris: Bréal 

ر الجديد للمدرسة يكمن في تحقيق هذا الانتقال بمعارف المتعلم من أن الدو 
فالطفل لا يأتي إلى . مستواها الطبيعي السياقي إلى مستواها العلمي المجرد

المدرسة خاوي الوفاض، بل يجيء إليها وهو محمل برصيد معين من 
إنه يأتي إليها وهو مزود بمجموعة من النظريات . المعارف المتنوعة

ذجة التي تتحول بفعل التمدرس إلى نظريات علمية منظمة ومبنينة السا
 .بشكل أفضل

 عـــــــــــــــــالمراج
واقع التجربة، )1994(الغالي , أحرشاو .

المرآز: بيروت, السيكولوجية في الوطن العربي
 .الثقافي العربي

العلوم المعرفية"، )1997(أحرشاو، الغالي  .
 .1: ة معرفيةمجل، "وتكنلوجية المعرفة

، الاشتغال )1997( أحمد ،أحرشاو، الغالي؛ الزاهر .
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 رمــل المحتــالزميالأستـــاذ و رة ـــحض

 :ةد القادماعدلأل ة الرئيسياتلفالمع يضاموإعلامكم يسعدني 

 2007 جوان 30آخر أجل لقبول الأبحاث  - آتئاب فـي المجتمـع العربـيالإمظــاهر " :2007 صيف
 2007 سبتمبر 30ل الأبحاث آخر أجل لقبو - "ة العربيةـل في الذهنيـورة المستقبـص  ":2007خريف 

 2007 ديسمبر 31آخر أجل لقبول الأبحاث  - "السيكولوجيا من منظور عربي" :2008شتاء 
  فـــاس، المغـــرب-الغالي أحروشاو . د.أ: المشرف

a-rhali@caramail.com  - aharchaou_rhali@yahoo.fr 
 

 2008 مقترحــات لمحـــاور أعــداد 
 ةـات العربيـي اتمعـار فـالانتح•
  من منظور عربيرهاب الإجتماعيال•
 ل العربيـالصور النمطية في العق•
 ة العربيةـلشخصيالتحليل النفسي ل•

ترأس الإشراف على إعداد مشارآتنا الكرامئنا  زملابهذه المناسبة، يشرفني و أعضاء أسرة الشبكة دعوة
 .  الات الدولية المحكمة نرقى بأبحاث الة إلى مستوى المحاور حتي  هذهملفات

 دمتم ذخرا للعلم و المعرفة
 .تقديرال و ةودالم           تفضلوا حضرة الزميل المحترم تقبل أسمى عبارات 
 .دمتم  في حفظ االله و رعايته

  
"الة الإلكترونية لشبكة العلوم النفسية "رئيس تحرير

http://www.arabpsynet.com/apn.journal/index-apn.htm
 :ملاحظـــة 

 .ترسل الأبحاث  على عنواني الة الإلكترونية ورئيس التحرير         -  
APNjournal@arabpsynet.com  -  turky.jamel@gnet.tn 
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